
 بروكســل – أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي 
الاثنـــين أنـــه ســـيفتتح مهمـــة تدريبية 
فـــي موزمبيـــق لتدريب القـــوات المحلية 
علـــى عمليات مكافحـــة الإرهاب وحماية 

المدنيين.
الإســـلاميون  المســـلحون  ويشـــن 
هجمات دموية في شـــمال موزمبيق منذ 
عام 2017، ما تســـبب فـــي نزوح أكثر من 
700 ألف شـــخص، فيما يواجه نحو 1.3 

مليون شخص أزمة إنسانية حادة.
وقـــال مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي 
في بيـــان ”الهدف من المهمـــة هو تدريب 
ودعـــم القوات المســـلحة الموزمبيقية في 
حماية الســـكان المدنيين واستعادة الأمن 
والســـلامة فـــي محافظة كابـــو ديلغادو 

(شمال)“.
وأوضـــح البيان أن الوضـــع الأمني 
والإنســـاني يتدهور في المحافظة الغنية 
بالنفط ”بشـــكل مســـتمر“ و”خطير“ منذ 

عام 2017.
وســـتدوم ولايـــة البعثة فـــي البداية 
ســـنتين. وخلال هـــذه الفترة، ســـيكون 
هدفها الاســـتراتيجي دعم بنـــاء قدرات 
وحـــدات القـــوات المســـلحة الموزمبيقية 
التي ســـتكون جزءا من قوة الرد السريع 

في المستقبل.وســـتوفر البعثة، على وجه 
الخصـــوص، تدريبـــا عســـكريا يشـــمل 
الإعـــداد للعمليـــات، وتدريبا متخصصا 
في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب، وتدريبا 
وتثقيفا بشـــأن حماية المدنيين والامتثال 
للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق 

الإنسان.
معروفة  مســـلحة  جماعة  وتســـببت 
محليا باسم ”حركة الشباب“ ولكن ليست 
لها صلات ثابتة بالجماعة المســـلحة في 
الصومال، في إحداث فوضى في شمالي 
موزمبيق منذ أواخر عام 2017، مما أسفر 
عن مقتـــل المئـــات وتشـــريد المجتمعات 

والاستيلاء على بلدات.
وتســـبب القتال في توقف مشـــروع 
للغـــاز الطبيعـــي بقيمة 20 مليـــار دولار 

بقيادة شركة النفط العملاقة توتال.
وأذعنـــت حكومة موزمبيق في نهاية 
المطاف إلى الضغـــوط الإقليمية من أجل 
السماح لقوات أجنبية بالمشاركة في قمع 
التمرد الجهادي شـــمالي البـــلاد والذي 

يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره. 
وحتى الأشهر القليلة الماضية رفضت 
الأجنبية  العســـكرية  المســـاعدة  مابوتو 

بسبب حسابات سياسية وعرقية.

وأجبرت الهجمات الجهادية الدامية 
الحكومـــة الموزمبيقية علـــى التخلي عن 
المحظورات السياسية والسماح بتواجد 
قـــوات عســـكرية أجنبية علـــى أراضيها 
من أجـــل مواجهة خطر جهـــادي يتهدد 

الاستقرار الإقليمي الهش.

وأعلن تجمع تنمية الجنوب الأفريقي 
(ســـادك) الذي يضم 16 دولة في بيان أنه 
سيرســـل قوات إلى موزمبيـــق لمواجهة 
الهجمـــات الإرهابية المتزايـــدة. ولم يتم 
الكشـــف عن تفاصيل حول عـــدد القوات 
التي سيتم إرسالها، فيما تحدثت تقارير 

سابقة عن 3000 جندي.
تقـــديم  الأعضـــاء  الـــدول  وقـــررت 
مساعدات إنســـانية إلى جانب منظمات 

الإغاثـــة، إضافـــة إلـــى الاســـتثمار فـــي 
التعليم والاقتصاد.

وكان الرئيس فيليب نيوسي مترددا 
في قبول مســـاعدة خارجية، مشددا على 

سيادة البلاد.
ويشـــعر الرئيـــس نيوســـي بالقلـــق 
مـــن أن التدخل في مكافحـــة الإرهاب قد 
يهدد مكانه في الســـلطة من خلال تفاقم 
التحديات الأمنية وتوازن القوى العرقية 
في الشـــمال. وقبل تفاقم الهجمات، قالت 
الحكومـــة إن التهديـــد ليـــس كبيرا بما 

يكفي لتبرير الدعم الأجنبي.
ويـــرى محللـــون أن قبـــول مابوتو 
بالمســـاعدة العسكرية من الدول الأخرى 
جـــاء متأخرا وهـــو ما يجعـــل العملية 
بطيئـــة ومعقدة، مما يجعـــل الجماعات 
الجهاديـــة خطـــرا أمنيا أكبر لمشـــاريع 
الغاز الطبيعي المســـال والموانئ في عام 

.2021
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن أي نوع من 
الدعم، سواء كان تدخلا أجنبيا أو تزويد 
القوات المســـلحة الموزمبيقية بالمزيد من 
سيستغرق  والتمويل،  التدريب  وســـائل 
شهورا عدة، إن لم يكن سنوات، للتنظيم  

والترتيب والنشر الفعلي على الأرض. 

 باريس – كاد كريستوف أن يلقى حتفه 
وعانى رفاييل موجة مـــن العنف الدامي 
في منطقة الساحل بعد مشاهدته أكياس 
الجثـــث بالعشـــرات، ولم يعـــد عمر يريد 
التحدث عـــن تجاربه في ســـاحة القتال. 

فترسّخ الألم على مر السنوات.
ويعانـــي عمر (35 عامـــا) وهو جندي 
ســـابق في البحرية الفرنســـي اضطراب 
ما بعد الصدمة منذ عقد. وخلاله، انفصل 
عن شـــريكته ودخل المستشـــفى بشـــكل 
متكرر وحصل على علاجات قوية. ويقول 
عمر الـــذي ولد في المكســـيك ووصل إلى 
فرنســـا مراهقا ”كل ذلـــك يكفي لأن تطلق 

النار على نفسك“.
وتخلّلت عملية إعادة تأهيله الطويلة 
دورات رياضيـــة مخصصـــة للجرحـــى. 
لكـــن ”يحصل انهيار نفســـي كبير عندما 

يتوقف ذلك“.
ولا يـــزال هـــذا العنصر الســـابق في 
القوات الخاصة متكتما بشـــأن الأسباب 
التي كانت وراء ألمه لكنه يستحضر فترة 
مضنية فـــي العام 2012، حيث انخرط في 
سلسلة من أعمال ”العنف الحي“. لكنه لا 
يقول شـــيئا عن الفترة التي أمضاها في 

أفغانستان.
وبالنســـبة إلـــى يوســـف (44 عامـــا) 
العميل السابق في مديرية الاستخبارات 
العسكرية، تســـببت الصدمة الناتجة عن 
الكثير من العمليات الدقيقة والحساســـة 
فـــي ظهـــور ”العنـــف والخـــوف“ لديـــه. 
ويوضح ”إذا تكلّم أحدهم بشـــكل ســـيّء 
معـــك، يفـــور غضبـــك.. تنمو فيـــك قوة 
شـــريرة، وتتخلى عنك أسرتك والناس لا 

يفهمون تماما“.
ويروي يوسف وهو ابن جندي ”ذات 
يـــوم، بعد عودتي من مهمـــة، كنت أعاني 
صداعـــا نصفيا قويا. أرســـلتني ممرضة 
إلى المستشـــفى العسكري. كانت شرايين 
صغيرة في عينّي تتمزّق، وأخبروني بأن 
ذلك يحصل بســـبب الإجهاد. أرســـلوني 
إلى طبيب نفســـي، لم أفهم لمـــاذا. فكنت 

أعتبر أنه مخصص للمجانين“.
وبلـــغ عدد الجنود الفرنســـيين الذين 
يعانون إصابات نفسية بين العامَين 2010 
و2019، نحـــو 2800، أي خمس مرات عدد 
المصابين جســـديا. وفي صفوف ســـلاح 
البر وحـــده، يعاني 70 فـــي المئة من بين 
ألـــف جريح في إجـــازة مرضيـــة طويلة 
الأمد، متلازمة اضطراب ما بعد الصدمة.
وبالنســـبة إلـــى عمر ويوســـف فإن 
المســـار الطويل للرعايـــة الطبية وإعادة 
التأهيـــل من خلال الرياضة والجلســـات 

مع الطبيب النفسي، لم يؤثرا كثيرا.
وبحثـــا عـــن بلســـمة أفضـــل لهـــذه 
الجروح غيـــر المرئية، تختبـــر الجيوش 
الفرنســـية حاليا أســـلوبا جديـــدا طبق 
بنجـــاح في كنـــدا وإســـرائيل والولايات 
المتحدة: المبدأ هو تقديم مواكبة ”نفسية 
للمصابين مـــن أجل إعادة  -اجتماعيـــة“ 
تعليمهم، خطوة بخطـــوة، إدارة حياتهم 

اليومية ووضع خطط للمستقبل.
ويقول الجنرال باتريس كيفيلي مدير 
المشـــروع ”كان هناك حلقـــة مفقودة“ بعد 

الخروج من المستشفى.
وفي جنوب فرنســـا، يســـتقبل مبنى 
”ميزون آتـــوس“ (دار آثـــوس)، قرابة 15 
جنديـــا ســـابقا تضرروا بشـــدة بســـبب 

رؤيتهم الموت عن قرب.
وعلـــى جـــدار فـــي غرفـــة الجلوس، 
الرياضية  النشـــاطات  الأســـبوع:  جدول 
والحرف  والرســـم  المشـــتركة  والوجبات 

اليدوية وورشة إعادة توجيه مهني.
يقول لوك دو كوليني الذي كان جنديا 
سابقا في القوات البحرية ويدير ”ميزون 
آتـــوس“ فـــي تولـــون (جنـــوب) ”يخفف 
الجرحـــى مـــن روع بعضهـــم البعض“. 
وهنـــاك نموذج مماثل فـــي محيط بوردو 

(جنوب غرب).

وهنــــا، لا مراييــــل بيضــــاء أو أزيــــاء 
موحــــدة، فقــــط مــــدرّب رياضــــي وممرضة 
وطبيبة نفســــية عســــكرية ســــابقة لمتابعة 
المصابــــين، وجميعهــــم متطوعــــون لهــــذه 

المبادرة.
واســــتلهمت الجيــــوش الفرنســــية من 
”كلوبهاوس“، وهي دور غير طبية أنشــــئت 
العــــام 1948 في الولايــــات المتحدة من أجل 
توفير نشاطات للأشــــخاص الذين يعانون 
مشكلات نفســــية (اكتئاب، فصام..) بهدف 
كسر عزلتهم وجعلهم يتأقلمون مع الحياة 

اليومية.

ويوضــــح الطبيــــب كزافييــــه ديرويــــل 
المستشــــار الصحي لرئيــــس أركان القوات 
البريــــة ”أن ذلك يســــتجيب لحاجــــة أكدها 
أطباؤنــــا النفســــيون. نحن نطمــــح لأمور 
أخرى غير العمل العلاجي للجرحى“ الذين 
يجــــب أن ”يتعلمــــوا التعامل مــــع الحياة 
اليومية فيمــــا يميلون إلــــى الانغلاق على 

أنفسهم“.
الجنــــود  يوقّــــع  وصولهــــم،  ولــــدى 
”خريطــــة طريق“ تجمع ”مشــــروع الحياة“ 

و“استئناف النشاط“. وهم يملكون الحرية 
في المجيء عندما يرغبــــون، ليوم واحد أو 
أكثر. وفي هذا المــــكان، تعافى عمر. ويقول 
”نحــــن محاطــــون برفاق خاضــــوا التجربة 
نفســــها، نحــــن نفهم بعضنــــا البعض. لقد 
اجتزت المرحلــــة المؤلمة مــــن التجربة التي 
عشــــتها“. منــــذ وصولــــه، انكــــب الجندي 
السابق على ممارســــة الرياضة وفقد وزنا 
وعادت الابتسامة إلى وجهه. وهو يستعد 
حاليا لطي الصفحة العسكرية إلى الأبد مع 
انخراطه في دورة تخصصية في التكييف.
ويعرب يوسف عن ”توقه إلى الشفاء“. 
هــــو يفكر فــــي التحــــول إلى ”المســــاحات 
الخضراء“ ويضيف ”لم أســــتطع العمل في 

مكتب واستخدام الكمبيوتر“.
وتقــــف وراء هــــذا الألم المتجــــذّر الذي 
يتســــبب في نوبــــات قلق وغضــــب ويقظة 
جســــدية  واضطرابــــات  واكتئــــاب  وأرق 
ونفســــية، مواجهــــة طاحنــــة مــــع المــــوت 
تنتــــج خللا في الدماغ وتســــبب تلفا يمنع 
قشــــرته ولوزته مــــن التواصل، كما يوضح 
الكولونيل أنطوان بروليه قائد وحدة إعانة 

الجرحى.
والاضطــــراب العصبــــي الناجــــم عــــن 
الحرب مرض قديم، لكن معالجته احتاجت 
إلى وقت طويل لتبدأ.ومع الحرب العظمى 
(1918-1914)، واجهــــت الجيــــوش الحديثة 
للمرة الأولى مشــــكلة ”الخسائر النفسية“: 
جنود ســــالمون جســــديا لكنهم غير قادرين 

على القتال، ما ترك العلماء في حيرة.
الغريبة“  ”الإصابــــات  هــــذه  واعتبرت 
لفتــــرة طويلة جُبنا. فــــي العام 1943، صفع 
الجنــــرال الأميركي جــــورج باتون جنديين 
من دون إصابة واضحة، وأدخلا المستشفى 

بسبب ”الإرهاق في القتال“.
وجذبــــت هــــذه الاضطرابــــات انتبــــاه 
الأطباء النفســــيين الذين يعالجون جنودا 
عائديــــن مــــن الحــــرب الهنديــــة الصينية 
والجزائــــر وفيتنــــام. لكــــن لم تؤخــــذ هذه 
الظاهرة في الاعتبار في الجيوش الغربية 
حتــــى نهايــــة القــــرن العشــــرين وتوالــــي 

الصراعات الطويلة والوحشية.
وفي الجيوش الفرنســــية، تم الاعتراف 
رســــميا بالإصابة النفسية العام 1992. لكن 
أفغانســــتان شكّلت نقطة تحول فعلية. بعد 
فتــــرة طويلــــة مــــن عمليات حفظ الســــلام، 
أعــــادت القــــوات اكتشــــاف عنــــف القتــــال 

والصدمات المرتبطة به.
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  كابول –  ســـلّم الجنرال أوســـتن ميلر 
قائـــد القـــوات الأميركية في أفغانســـتان 
الاثنـــين مهامه، في خطـــوة رمزية لانتهاء 
أطول حروب الولايـــات المتحدة وذلك رغم 
اكتســـاب مقاتلي حركة طالبـــان قوة دفع 

بفعل الانسحاب الأميركي.
وأصبـــح ميلر آخـــر ضابـــط أميركي 
برتبة جنرال فئـــة أربع نجوم على الأرض 
في أفغانستان وذلك قبل النهاية الرسمية 
للمهمة العســـكرية في 31 أغسطس المقبل 
وهو الموعد الذي حدده الرئيس جو بايدن 
في إطار السعي لانتشال الولايات المتحدة 

من الحرب الدائرة منذ نحو 20 عاما.
وباتـــت الولايات المتحدة على وشـــك 
سحب آخر جنودها من أفغانستان وإنهاء 
حرب استمرت عشـــرين عاما كانت أطلقت 

بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
والعمليـــات الأميركية كانت محصورة 
أساســـا بالحـــد الأدنى منذ توقيـــع اتفاق 
مـــع طالبان فـــي فبرايـــر 2020 ينص على 
رحيلهـــم مقابل بدء مفاوضات ســـلام بين 
الحركة والحكومة، وهي محادثات لا تزال 
في طريق مســـدود. وعند مغادرتهم بشكل 
نهائـــي، ســـيبقي الأميركيـــون فقط بعض 

الجنود في المكان لحماية سفارتهم.

وإذا كان هذا الانسحاب الذي يفترض 
أن يُنجز بحلول 11سبتمبر، سينهي أطول 
حـــرب خاضتها الولايـــات المتحـــدة، فإن 
النزاع ســـيتواصل على الأرض الأفغانية. 

ولا شيء يوحي بنهايته قريبا.
ويبـــدو أن حركة طالبـــان تراهن على 
انتصـــار عســـكري يتيـــح لهـــا الإطاحـــة 
بالرئيس أشـــرف غني. وقد ســـيطرت في 
الآونة الأخيرة على العشـــرات من المناطق 
الإضافيـــة خصوصـــا فـــي الأريـــاف، لكن 

الجيش الأفغاني لا يزال يسيطر على المدن 
الكبرى.

والاثنين، حاصر مقاتلو طالبان مدينة 
غزنة بوســـط أفغانستان واســـتولوا على 
منازل مدنيين لاســـتخدامها في قتال قوات 
الأمـــن، لتكـــون المدينة بذلك أحـــدث مركز 
حضري يتعرض لتهديدات المتشددين بعد 
مدينة قندهـــار المعقل التاريخـــي للحركة 

المتمردة.
والهجـــوم هـــو الأحدث علـــى عاصمة 
إقليمية إذ تســـعى طالبـــان لتطويق المدن 
والاســـتيلاء على الأراضي وشـــجعها في 

ذلك رحيل القوات الأجنبية.
وقـــال حســـن رضائي عضـــو مجلس 
إقليم غزنـــة ”الوضع في مدينة غزنة حرج 
للغاية.. تســـتخدم طالبـــان منازل المدنيين 
كمخابـــئ وتطلـــق النار على قـــوات الأمن 

الأفغانية“.
بـــين  الاشـــتباكات  إن  ســـكان  وقـــال 
الطرفين مســـتمرة أيضا في إقليم قندهار 
بجنـــوب البـــلاد الـــذي كان لطالبـــان فيه 
عادة وجود قوي. وتقع غزنة على الطريق 

الرئيسي بين كابول ومدينة قندهار.
وقال حميدزي لالي، وهو عضو سابق 
فـــي البرلمـــان ويقاتـــل حركة طالبـــان في 
قندهار مع مسلحين، ”يهاجم مسلحون من 
طالبـــان منذ أربعة أيام.. مدينة قندهار من 

اتجاه الغرب“.
وأضاف ”تقاتل قوات الأمن الأفغانية، 
بمـــا في ذلـــك القـــوات الخاصـــة، طالبان 
وتحـــاول دفعهـــم للتراجع“. ولـــم تتمكن 
طالبـــان حتـــى الآن مـــن الســـيطرة علـــى 

عواصم إقليمية لكـــن هجماتها في أنحاء 
البلاد تمثل ضغطا على قوات الأمن.

وقال الخبيـــر الأمنـــي الأفغاني باري 
آريز ”في الوقت الراهن ستتكثف المعارك، 
وســـتواجه القوات الأفغانية صعوبات في 

تصديها عسكريا لوحدها“.
وبحســـب تحاليل صـــدرت مؤخرا من 
أجهزة الاستخبارات الأميركية فإن طالبان 
يمكن أن تســـيطر على البلاد في الأشـــهر 

الستة إلى 12 بعد الانسحاب.
وتؤكد كل من حركة طالبان والحكومة 
يوميا أنها ألحقت خســـائر فادحة بالآخر، 
لكن مـــن المتعـــذر التحقق مـــن تأكيداتها 
بشكل مستقل. لكن حملة اغتيالات محددة 
الأهـــداف ضـــد شـــخصيات مـــن المجتمع 
المدنـــي الأفغانـــي، تراجعـــت كثافتها في 

الأسابيع الماضية.
ولطالمـــا كان ســـلاح الجـــو الأميركي 
عاملا حاســـما في النزاع حتـــى الآن عبر 
تقديم دعم حيـــوي للقوات الحكومية حين 

كانت تواجه مخاطر.
وفي دليل على القلق الســـائد، أطلقت 
الحكومة نداء لتعبئة ميليشـــيات لمحاربة 
طالبان، فيما يتخـــوف بعض المحللين من 
أن يـــؤدي ذلك إلى تأجيج الوضع بشـــكل 

إضافي.
وقال خبيـــر أمني أجنبي ”يجب تنفيذ 
هذه الاستراتيجية بشـــكل جيد وأن تنظم 
ويجري التحكم بها بشـــكل جيد وإلا فإنها 

قد تأتي بنتائج عكسية“.
ومع العـــودة التدريجية لأمراء الحرب 
الســـابقين إلى الســـاحة، فإن الخطر كبير 

بأن تغرق البلاد في حرب أهلية وأن تظهر 
فصائـــل جديدة مســـلحة للاســـتيلاء على 

السلطة.
ويرغـــب الرئيـــس الأفغانـــي في وقف 
لإطـــلاق النار مـــع طالبان بهـــدف تنظيم 
انتخابـــات تنبثق عنها ”حكومة ســـلام“. 
ورفض الدعوات لتشـــكيل حكومة انتقالية 

غير منتخبة تشمل طالبان.
لكن الولايات المتحدة تؤيد مثل حكومة 
الوحدة هذه وتضغـــط لكي تتوصل حركة 
طالبان والحكومة إلـــى اتفاق في الدوحة 
حيث لا تـــزال المفاوضات التـــي بدأت في 

سبتمبر، في طريق مسدود.
ورغـــم أنها لم تعـــط توضيحات حول 
نواياهـــا، إلا أن حركـــة طالبـــان تعتزم أن 
تقيم مجددا ”إمارة إسلامية“ تحفظ حقوق 

المواطنين بموجب ”الشريعة الإسلامية“.
وجـــرت أربعة انتخابات رئاســـية في 
أفغانســـتان منـــذ الإطاحة بنظـــام طالبان 
في 2001 واعتمد الملايـــين من الأفغان هذا 
النظـــام الديمقراطـــي والتعـــددي رغم أن 
عمليات الاقتراع غالبا ما تشـــوبها أعمال 

تزوير.
ومـــع العـــودة الوشـــيكة كمـــا يبـــدو 
لطالبان إلى الســـلطة، يتخـــوف المراقبون 

من تراجع المسار الديمقراطي.
وقال المحلل السياسي راميش صالحي 
”فـــي الوقت الراهـــن، تبدو حركـــة طالبان 
علـــى قناعة بأنـــه يمكنها تولي الســـلطة 
بالقوة“. وأضاف ”هذه معركة ســـتحدد ما 
إذا كانـــت الديمقراطية تنتصر على القوى 

الأيديولوجية“.

واشنطن تدير ظهرها لكابول 

الولايات المتحدة تترك أفغانستان 

لمصيرها: أي سيناريوهات
م مهامه وطالبان تحاصر غزنة بعد قندهار

ّ
قائد القوات الأميركية يسل

ــــــي للقوات  ــــــرك الانســــــحاب الكل يت
ــــــول 11  ــــــة بحل ــــــة والأجنبي الأميركي
سبتمبر أفغانســــــتان أمام المجهول 
حيث تحوم سيناريوهات عدة بشأن 
مصير البلد الذي مزقته الحرب من 
سيطرة طالبان على الحكم وفرض 
شريعتها الإسلامية إلى حرب أهلية 
يحققــــــان  لا  الســــــيناريوهين  وكلا 

المساعي الأميركية لإنهاء الحرب.
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قتال أخرى للجنود الفرنسيين 

العائدين من الساحل

الهدف من المهمة هو 

تدريب ودعم القوات 

المسلحة الموزمبيقية في 

حماية السكان واستعادة 

الأمن والسلامة في الشمال
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جندي فرنسي يعانون اضطرابات 

ما بعد الصدمة أي خمس مرات 

عدد المصابين جسديا

أجهزة الاستخبارات 

الأميركية تقول إن طالبان 

يمكن أن تسيطر على 

البلاد في الأشهر الستة إلى 

12 بعد الانسحاب


